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ــا مــا تُســمع كلمــات التمييز والإقصــاء والقمــع في الأوقــات الــتي يكافــح فيهــا النــاس مــن أجــل غالب
الحصول على حقوقهم والتصدي لتجاوزات الأشخاص الأكثر القوة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ورغم أن هذه المصطلحات لا تعتبر من المترادفات، إلا أن تعريفاتها تكمل بعضها البعض في جوانب
معينة. لذلك، سنسلط الضوء على الفروق بين التمييز والاستبعاد والقمع.

الاختلافــات الرئيســية بين التمييز الإقصــاء
والقمع

كثيرا ما تُقال عبارات التمييز والإقصاء والقمع في السياقات التي نشهد فيها نوعا من النضال من
أجـل الحصـول علـى الحقـوق أو انتقـاد سـلطة وامتيـازات الطبقـات الأكـثر ثـراء. ورغـم عـدم اسـتخدام
هـذه المصـطلحات الثلاثـة كمترادفـات، إلا أنهـا قـد تكـون مربكـة في بعـض الأحيـان. إلى أي مـدى يعتـبر

التمييز قمعا؟ وهل يعد الإقصاء نتيجة للتمييز؟
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في الواقع، هناك علاقة بين العبارات الثلاث، ومن المثير للاهتمام أن نرى أن الفروق الرئيسية بينها لا
تخلو من الفهم العميق لما تعنيه كل منها.

ما هو التمييز؟
التمييز هو المعاملة المختلفة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس هويتهم الاجتماعية.
تتكون هذه الهوية من عوامل مختلفة، مثل الدين والعرق والجنسية والجنس والتوجه الجنسي

والعمر والمستوى التعليمي والسجل الجنائي والحالة الاجتماعية.

على الرغم من أنه من المفهوم عادة أن التمييز يعني معاملة شخص بشكل غير عادل لكونه مختلفا،
يمكـن القـول إنـه لا يتضمـن في الحقيقـة سـوى معاملـة تفاضليـة قـد تكـون سـلبية، والعكـس صـحيح

(على سبيل المثال، التمييز الإيجابي).

في معظـم الحـالات، يكـون التمييز نتيجـة للتحيز. عـادة، يعـني التحيز الاعتقـاد بـأن شخصـا مـا هـو أقـل
شأنا أو أنه يشكل خطرا بسبب امتلاك خاصية تميزه عن البقية، مما يعني ضمنا إمكانية معاملته
بشكل غير عادل. يمكن أن يؤدي هذا إلى الرفض والإقصاء، وهما وجهان رئيسيان للتمييز يمكن أن

يؤديا إلى اضطهاد.

هناك طريقة أخرى للتمييز وهي العنصرية. يعتبر الاعتقاد بأن الناس أفضل أو أسوأ بناء على عرقهم
مثالا كلاسيكيا على التمييز. ورغم أنه غير ظاهر بوضوح في الولايات المتحدة اليوم، إلا أنه حتى وقت
قريب كان السبب الرئيسي لعدم تمكن المواطنين الأمريكيين من أصل أفريقي من استخدام دورات

المياه بحرية أو الجلوس حيث يريدون في الحافلات.



ما هو الإقصاء؟
بشكل عام، الإقصاء هو الحالة التي يتم فيها فصل فرد أو مجموعة من الأفراد أو تهميشهم على
أســاس بعــض الخصــائص المعينــة مثــل العــرق أو الــدين أو الجنســية أو الأيديولوجيــة السياســية أو
الإعاقة أو جوانب أخرى. يعني هذا أن بعض الأفراد أو المجموعات لا يمكنهم الارتباط ببقية المجتمع

أو التمتع بنفس الحقوق.

يمكــن أن نقــول إن شخصــا أو مجموعــة يعــانون مــن الإقصــاء عنــدما يواجهــون صــعوبات كــبيرة في
الحصول على الوظائف أو التدريب أو الفرص الثقافية أو السياسية في المجتمع الذي يعيشون فيه.
يمكن أن يتجلى الإقصاء أيضا في الحرمان من الخدمات الأساسية، مثل مياه الشرب أو الكهرباء، أو

عدم الاعتراف في النظام الصحي أو عدم الحصول على الحماية الاجتماعية.

بالنسبة للمجموعات المستبعدة، نظرا لعدم تمتعها بالعديد من المزايا مثل بقية أفراد المجتمع، فهي
عرضة للمعاناة من الفقر أو التمييز، ولديها متوسط عمر افتراضي أقل بسبب عدم حصولها على
وظــائف جيــدة أو تمتعهــا بنظــام صــحي ملائــم. لا يمكــن للشخــص المسُــتبعَد أن يتمتــع بشكــل كامــل

بوضعه كمواطن، ولا يمكنه التمتع بحقوقه على هذا النحو.

الجــدير بــالذكر أن الإقصــاء متأصــل بعمــق في العديــد مــن المجتمعــات وتغذيــه الجــوانب الثقافيــة. في
معظم الحالات، فإن إقصاء مجموعة معينة من الأشخاص داخل المجتمع يحدث استجابة لمنظومة



القيم والقواعد التي بموجبها يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين لا يتوافقون مع فكرة “المواطن
المثالي” أو “الشخص العادي” مرفوضين أو مستبعدين.

من بين الأمثلة البارزة على الإقصاء تعليم فئات معينة بشكل منفصل مثلما يحدث مع أصحاب
الإعاقات الذهنية، حيث يتم إبقاؤهم منفصلين عن الطلاب الآخرين.

ما هو القمع؟
يعني القمع المعاملة غير العادلة والقاسية بشكل متواصل أو محاولة السيطرة على فئة معينة داخل
المجتمع. عندما يسلط القمع على مجموعات معينة من الناس، دون الإضرار بالمجتمع بأسره، فنحن

نتحدث عن التمييز.

إلى جانب ذلك، يتغذى القمع على التمييز، ويساهم التمييز بدوره في خلق مستويات مختلفة من
القوة داخل المجتمع.

الأشخاص الذين يشعرون بالقوة داخل المجتمع ويعتبرون الآخرين أدنى منهم
يمكن أن يطبقوا أساليب قسرية تؤذي الفئات الأضعف

عندما يكون لمجموعة من الناس سلطة على الآخرين، فإن هذا يخلق وضعا مفيدا لبعض الفئات،
حيــث يمكــن للمجموعــة الأكــثر قــوة أن تضطهــد المجموعــة الأقــل قــوة. أفضــل مثــال علــى ذلــك هــو
التمييز العنصري الذي حدث في الولايات المتحدة، والذي لم يظهر فقط في كراهية الأمريكيين من أصل

أفريقي، ولكن أيضا في حرمانهم من التمتع بالحقوق التي يمتلكها البيض.

عندما يكون هناك قمع، يُحرم الناس من الفرص والحرية، ويمكن أن يؤثر ذلك على الجميع، أي أن
كملـــه، باســـتثناء أولئـــك الذيـــن يحكمـــونه، قـــد يكـــون مضطهـــدا، كمـــا هـــو الحـــال في المجتمـــع بأ
يات. يمكـن للحكومـة الاسـتبدادية أن تسـتخدم القمـع لإخضـاع مواطنيهـا وحرمـانهم مـن الـديكتاتور

حقوقهم وامتيازاتهم.

بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن تطــبيق القمــع علــى مجموعــة اجتماعيــة معينــة، مثــل النســاء والفقــراء
والمثليين جنسيا، والمتحولين جنسيا، أو المسلمين.



مفاتيح التمييز بين هذه المفاهيم
يعني التمييز معاملة شخص ما بشكل مختلف من جانب معين، وهو أمر نجده أيضا فيما يتعلق
بالإقصاء. الفرق هو أن التمييز لا يعني بالضرورة إقصاء شخص ما، في حين أن الإقصاء يعني ضمنيا

التمييز ضد شخص ما بناء على خصائصه.

يمكن أن يشمل التمييز القمع، بمعنى أن الأشخاص الذين يشعرون بالقوة داخل المجتمع ويعتبرون
الآخرين أدنى منهم يمكن أن يطبقوا أساليب قسرية تؤذي الفئات الأضعف.

ومـــع ذلـــك، فـــإن القمـــع لا يعـــني دائمـــا التمييز لأن القمـــع يتمثـــل في حرمـــان النـــاس مـــن الحقـــوق
والحريات، وقد يُطبّق ذلك على المجتمع ككل وليس على جزء منه.

يمكن ممارسة التمييز والإقصاء بشكل غير ضار. ينطوي التمييز على معاملة شخص ما على أساس
خاصــية تميزه عــن البقيــة، دون الحاجــة إلى أن يتــم ذلــك بشكــل ضــار أو بقصــد خــبيث (علــى سبيــل
المثــال، التحــدث ببــطء إلى شخــص مصــاب بمتلازمــة داون). يمكــن أن يتــم الإقصــاء علــى أســاس أنــه
التصرف “الأفضـــل” لذلـــك الشخـــص أو المجموعـــة، كمـــا هـــو الحـــال سابقـــا مـــع مثـــال تعليـــم ذوي
الإعاقات الذهنية. في المقابل، يعتبر القمع أمرا سيئا بطبيعته، ويتم عن بشكل مقصود بهدف إلحاق

الأذى بفرد أو مجموعة أشخاص.

المصدر: بسيكولوخيا إي منتي
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